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 القاهــرة – يفتتح الفنان التشـــكيلي 
المصـــري طه عشـــماوي معرضـــا جديدا 
بعنوان ”غيـــاب“، وذلك مســـاء الأربعاء 
بقاعة نهضة مصر بمركز محمود مختار 

الثقافي بالجزيرة.
يقول الفنان عشماوي مقدما معرضه

الجديد ”نعيش وسط 
كم هائل من الصور 

في الواقع تقع 
عليها أبصارنا 

كل لحظة. وتبقى 
في الوجدان 

صورة جامعة 
تجسد كل هذه 
الصور نتيجة 

معايشتنا 
لواقعنا 

الاجتماعي 
واتصالنا بتاريخنا 

الضارب بجذوره في عمق 
الزمن وهويتنا وما تتعرض له من تهديد 
خارجي والتي تستدعي تجمعنا وتقبلنا 
لبعضنـــا البعض، هـــذا العمل يبحث في 
مـــا وراء الصورة الآنية لمجتمعنا في ظل 

خطر دائم“.
ويحتـــوي المعـــرض علـــى مجموعة 
أعمـــال غرافيك ذات تقنيـــة خاصة يعمل 
عليها الفنـــان منذ عـــام 1988، عدد ليس 
بالقليل من الاسكتشـــات تمت خلال فترة 
الحظـــر الممتد منـــذ بدايـــة الجائحة مع 
جـــروب ”أبيض، أســـود“ الذي أسســـته 
الفنانـــة هيلـــدا حيـــاري، ومجموعة من 
أعمـــال التصويـــر لإلقـــاء الضـــوء على 
سنوات الغياب في حضن وكالة الغوري، 
عـــلاوة علـــى نماذج مـــن أعمـــال النحت 
للفنـــان لتأكيـــد الوحـــدة العضوية بين 
أعماله في الغرافيك والنحت والتصوير.

مـــن  الفنـــان  أعمـــال  بعـــض  وفـــي 
الاسكتشـــات بالأبيض والأســـود رســـم 
عشـــماوي ملامـــح المـــكان فـــي جـــو من 
الوحدة والعزلـــة والخوف لا يغيب عنها 
الترقـــب والتأمل، كأنه فـــي انتظار لزمن 
جديد وفي حنين لزمن قديم، زحام وجري 
لشخوص بلا ملامح وجوه عابرة وجوه 
مفجوعـــة وأخرى بلا ملامـــح، في عتمة 
الحبـــر الأســـود وتتبع كل هذه الأشـــياء 
خربشات سريعة حادة تتخللها إضاءات 
منهمرة من عـــدة زوايا، تظهر ثم تختفي 
في مناطق من هذه الأعمال بفعل فراغات 
متروكة للـــون القماش الأبيـــض أو لون 
أبيض متناثر بشكل عشوائي يخفف من 

السواد في عالم لوحات الفنانة.
الرسم عند عشماوي بمثابة الخروج 
من الصمت إلى الكلام فالأسود في زوايا 
اللوحة صامـــت لا حياة فيه بفعل كثافته 
وما إن تحرك ناظريـــك إلى مركز اللوحة 
حتى يبـــدأ التخفيف من وَطْأة الســـواد 
وتتكشـــف الأشـــياء المرســـومة وكأنهـــا 
أصوات تتعالـــى رويدا رويدا لتبلغك عن 

أماكن وجودها وما يعتمل في دواخلها.
ولا يختلف عشـــماوي عـــن الفنانين 
العرب الآخريـــن الذين راحـــوا يبحثون 
عـــن أفـــكار وتصـــورات تكـــرّس مفهوم 
الهويـــة فـــي العمـــل الفنـــي، والاهتمام 
بنظام تشـــكيلي أكثر أصالة في محاولة 
التخلـــي عـــن التقليد الغربـــي، والبحث 
عن أشـــكال واتجاهات فنيـــة مغايرة، إذ 
يحـــاول الفنـــان أن يبتكر لـــه في كل مرة 
روحا جديدة يستقيها من محيطه وعالمه 
ويصبغها بألوانه الخاصة، إذ لا يســـير 
في اتجاه واحد، بل يســـتلهم من الحياة 

بكل تقلباتها وتغيرها.
ويذكر أن طه عشـــماوي مـــن مواليد 
1965، تخـــرج مـــن كلية الفنـــون الجميلة 

قســـم غرافيـــك 1990، أقـــام وشـــارك في 
العديد من المعارض الخاصة والجماعية 
داخـــل مصـــر وخارجها، وقد ســـاهمت 
تنقلاتـــه في الإقامـــة في إثـــراء تجربته 
الفنية بشكل لافت حيث تنقل بين القاهرة 
والغردقة والســـعودية، ولم يتوقف يوما 

عن شغفه بالفن.
ولطالما ردد الفنان 
”اللوحة هي 
معشوقتي“، إذ 
يهوى الرسم منذ 
طفولته ولم يتخل 
عن هوايته الوحيدة 
في الحياة، التي كان 
يمارسها أثناء 
دراسته حتى أنه 
كان يتولى مسؤولية 
لوحات النشاط، 
يكتبها ويرسمها 
بنفسه ليزين بها 

جدران فصله.
ر  ودعـــم وسا حلمـــه  نحـــو 

هوايته بالالتحاق بكلية الفنون الجميلة 
التي تخرج منها عـــام 1989، لم يترك فنا 
إلا ومارسه، سواء كان رسما أو نحتا أو 
غرافيك، فـــدون مبالغة يعتبر عشـــماوي 
فنانا شـــاملا، وعلاوة على تغيير إقامته 
فقد ســـافر إلى عـــدد من الـــدول العربية 
والأوروبية والآســـيوية، لإثـــراء تجربته 
الفنيـــة وتحريـــك الذهن والوجـــدان، إذ 
يضـــرب عشـــماوي مثـــالا فـــي الصمود 
وتحقيـــق الـــذات وإتقان العمـــل، ليترك 
خلفه إرثا كبيرا من الفن ”والاسكتشات“ 
التي تعد بدايات لمشروعات فنية جديدة.

يمارس عشماوي الفن بروح الهاوي 
ولا يخضـــع لنظرية الســـوق، هكذا يقول 
معتبـــرا ذلـــك مبـــدأ ينتهجه فـــي رحلته 
الفنية التي تخطـــت حوالي ربع قرن من 

الزمان.
ومن المعارض الخاصـــة للفنان نذكر 
معرضـــا بقاعـــة كليـــة الفنـــون الجميلة 
القاهـــرة 1990، معرضـــا خاصا في جدة 
بالسعودية (وكالة التراث) 1997، معرضا 
بقاعـــة راتـــب صديـــق بأتيليـــه القاهرة 
في قاعة  مارس 2008، معرض ”شـــجون“ 
”العروض المتغيـــرة“ بمتحف عفت ناجي 
وســـعد الخادم يناير 2019، وغيرها. كما 
قدم العديد من المعارض الجماعية داخل 

مصر وخارجها.

 تمــــر الفنانــــة التشــــكيلية شــــاليمار 
شربتلي بريشــــتها على الأشياء الساكنة 
الإنســــان  بصمــــة  فتطبــــع  والمتحركــــة، 
المبُهجة عليها، كأنها تســــتكمل مشــــاهد 
الحُســــن في العالــــم، متغلبة في ذلك على 

أي مشاعر سلبية يثيرها أي طارئ.
وتــــرى أن ”الفن هو المعــــادل الأقوى 
والأبقــــى للتقــــدم التكنولوجــــي البــــارد، 
المبُهر ظنا في أدواته وماديته، والخاوي 
روحا وعاطفة وإحساســــا“. هذا ما تقوله 
شاليمار شربتلي في حوارها مع ”العرب“ 
بالقاهــــرة فــــي محاولة لطرح فلســــفتها 
الخاصة بدور الإنسان في مقاومة القبح، 
وقــــدرة الإبــــداع علــــى مواجهــــة المادية 
القاسية الناتجة عن التقدم التكنولوجي 

المذهل.

الرسم على السيارات

كانــــت الجائحــــة الأخطــــر التي غزت 
العالم منذ عامين بداية لاســــتيعاب فكرة 
تستحق التأمل مفادها أن التطور المادي 
وحده لا يخدم الإنســــانية، وهناك حاجة 
ماســــة، بل وحاجــــات للخيــــال والإبداع 

لإسعاد الإنسان.
إن جائحة  وتقول شربتلي لـ“العرب“ 
كورونا نزعت الأقنعة عن بلدان متطورة، 
ومتقدمــــة تكنولوجيا وعلميــــا ومعرفيا، 
وأبانت جوهرها المادي المفتقد للاستقرار 
المجتمعــــي لتبدو تعاملات البشــــر هناك 
القاســــية،  البــــاردة،  للتعامــــلات  أقــــرب 
والخالية من أي مشاعر محبة أو تعاطف 

إنساني.
وأوضحت أن مشاهد توابيت الموتى 
مصفوفــــة في الأماكــــن الأوروبيــــة التي 
كانت عنوانا للجمال أثبتت لها ببســــاطة 
أن التفــــوق العظيم في العلوم مجرد وهم 
كبيــــر، وأن كل شــــيء قابــــل للانهيار في 
لحظــــات، والفــــن لا يمُكــــن أن يغيــــب عن 
البشــــرية، لأنه إحدى نوافذها الرئيسية 

للإطلال على الجمال.
وفي تصورها أن التكنولوجيا تقتل 

البشرية وتعطل كل شيء. فالتقدم 
المادي يحول الإنسان مع 

الوقت إلى روبوت، 
كل خطوة له 

محسوبة سلفا، 
وكل فرحة مغلفة 

بوجوه زائفة، 
لذا لم ترسم أبدا 

على ”تابلت“ كما يفعل 
بعض الرسامين، ولم تقبل أفكار 

برمجــــة الفنــــون لأن الإنســــان هــــو أصل 
الجمال.

وبدا تصور الفنانة شــــربتلي مُتسقا 
مــــع الســــحر البصــــري الحاكــــم لمنزلها، 
والذي لعبت ريشــــتها الفنية دورا عظيما 
فــــي ترســــيخه، حيث رســــمت ولونت كل 
جدار حولهــــا، كل مائدة، كُرســــي، مثلما 
فعلت مع سياراتها عند بدايات انطلاقها 
للعالميــــة، مُتخصصــــة في فــــن جديد هو 
”الموفنــــغ آرت“ ومحققــــة الســــبق فيه في 
عالمنــــا العربي، مــــا جعلها جديــــرة بنيل 

جوائز عالمية عديدة فيه.
وبــــدأت مســــيرة شــــربتلي، المولودة 
من أب ســــعودي وأم مصرية في القاهرة 
في سن الثالثة عشــــرة من عمرها، عندما 
ذهبت إلى مجلــــة صباح الخير القاهرية، 
وكانــــت علــــى مدى عقــــود طويلــــة مركزا 
لفنون الرســــم، والتقت بالفنان التشكيلي 
عبدالعال حســــن وطلبت التعلم مع كوكبة 
من المبدعــــين الكبار، وفي مــــا بعد افتتح 
الفنان التشكيلي الراحل صلاح طاهر أول 
معرض لها، وهي في السادسة عشرة من 

عمرها.
وفازت الفنانة في ســــنة 2011 بجائزة 
حفيــــد رينوار الفرنســــية، قبــــل أن تُطلق 
مبادرتهــــا للرســــم علــــى الســــيارات في 
الســــعودية، وعرضت سيارتها الملونة في 
عدة معــــارض دولية للســــيارات لتحظى 
بكثير مــــن الجوائز، كمــــا عُرضت الكثير 
من لوحاتها في معــــرض اللوفر بباريس 

ونالت استحسان الجمهور.

وتقول شــــربتلي إن جائحــــة كورونا 
نشــــرت الفــــزع والحــــزن ودفعــــت الناس 
جميعهم للتشــــاؤم والتباعد الاجتماعي، 
مــــا أنتــــج تباعــــدا نفســــيا أوجــــد فــــي 
مــــا بعــــد مســــاحات أكبــــر مــــن الفــــراغ 
تحتــــاج منــــا جميعا إلــــى ملئهــــا، وهو 
مــــا يدفعنــــا للســــعي للرســــم والتجميل 

والتلوين.
وتذكر أن العرج النفسي لدى البشرية 
لن ينتهي ســــريعا، حتــــى لو تخلصنا من 
كورونــــا ماديا عبــــر الأمصــــال والأدوية 
فالنســــيان الجمعــــي لمــــا حــــدث صعــــب 
جــــدا، قائلــــة ”أنــــا لا أحتمــــل الكمامة أو 
التباعــــد، وأخاف مــــن القيــــود والأماكن 
الضيقــــة والمغلقــــة، والفــــن هــــو الحرية 

الحقيقية“.
وترى شــــربتلي أن الموهبة لا أسباب 
لهــــا للتدفــــق ولا توقيتــــات ولا دوافــــع، 
قائلة ”أنت ترســــم لترســــم، تبدع من أجل 
أن تبدع“، والرســــم لديها ممارسة يومية 
لا تقصدهــــا، ولا تحب تســــمية لوحاتها 
الفنيــــة بمســــميات محددة، وإنمــــا يقوم 
بعض النقاد والمتابعين بتسمية كل لوحة 

كل حسب تصوره.
وتؤكد أن الفنــــان لا يمكن أن يخضع 
لتأثيــــرات معينة، ولا يســــير وفق قوانين 
بذاتها، الفنان الحقيقي لا يمكنه أن يقول 
لك ما يقصده فــــي كل لوحة، وإلا فهو فن 
موجه وغيــــر حقيقي، ولا حاجة له إلا في 

وقت الحروب.
وتعتــــرف في حوارها بثــــراء الألوان 
المســــتخدمة في أعمالها، وهو ما يشــــيع 
حالة من البهجة والسرور، وتشعر بغبطة 
للتعامل مع الألوان المتعــــددة ودرجاتها، 
وتعتبــــر ذلك من التحديــــات التي لا يجب 
أن تهيبهــــا، وهــــي تميل أكثر للمدرســــة 

الإيطالية المفضلة لتعدد الألوان.
وأشــــارت شــــربتلي إلى أنها تمارس 
الرسم بعفوية ودون سعي لتحقيق ريادة 
أو نيل مكاســــب ما، ومع ذلك فإنها تهتم 

كثيرا بأي نقد أو قراءة لأعمالها.

مستقبل «الموفينغ آرت»

تحكي شــــربتلي تفاصيل لجوئها إلى 
فــــن ”الموفينغ آرت“ موضحــــة أنها فكرت 
يومــــا في تغييــــر لون ســــيارتها، وقررت 
وضــــع بصماتهــــا ومنظورهــــا للجمــــال 
بنفسها، وأحضر لها شقيقها كافة الألوان 
المســــتخدمة لتلويــــن الأســــطح المعدنية، 
وقضــــت أيامــــا طويلــــة فــــي التجربــــة، 
وفوجئت بتدفق الموهبة وتطورها لتلفت 
أنظــــار الكثيــــر مــــن مســــؤولي المعارض 

الدولية للسيارات.
وتقول إن الأمر كان صعبا 
في البداية فيجب 
أن تسيطر على 
اللون تماما، 
لأنه يمكن 
أن يجف كل 
بضعة ثوان، 
ويجب أن 
تضع مثبتا، 
وتحرص على 
ذلك،  وتقول 

”بعد فترة اكتشــــفت أننــــي الوحيدة التي 
تقوم بعمل ذلك، وفي ســــنة 2014 عرضت 
المشــــاركة فــــي مونديــــال عالمي بســــيارة 
ملونة بشــــكل يدوي، وكان ســــعرها مئتي 
ألــــف دولار ووصل ســــعرها بعد الرســــم 
والتلويــــن إلــــى مليــــون ونصــــف مليون 

دولارا“.
وتــــرى أن لدينا مســــاحات عديدة في 
حياتنا لا تستغل مثل الثلاجات والغسالات 
والأجهزة الكهربائيــــة في المنازل، ويمكن 
رسمها جميعا لصناعة مشهد من الجمال 
والبهجــــة، لافتة إلــــى أن هــــذا اللون من 
الفن له مســــتقبل عظيم في عالمنا العربي 
ويســــهم في ترســــيخ مفهوم الجمال في 

الحياة.
أن  الســــعودية  الفنانــــة  وتكشــــف 
المتحركة  الأجســــام  لتجميــــل  مبادرتهــــا 
خاصة الســــيارات لاقت اهتماما وتجاوبا 
عظيمــــين في المملكــــة، التي تُبــــدي دعما 
وتشــــجيعا للفــــن والفنانــــين فــــي مرحلة 
تحــــول مجتمعــــي عظيــــم تشــــهدها منذ 

سنوات.
وتوضــــح لـ“العــــرب“ أنهــــا منبهــــرة 
التــــي  الواضحــــة  التحديــــث  بتحــــولات 
يقودهــــا ولــــي العهــــد الســــعودي الأمير 
محمــــد بــــن ســــلمان، وتعتبرهــــا مرحلة 
تاريخيــــة عظيمــــة تُعيــــد ترســــيخ حرية 

الإنسان وترتقي بالمجتمع.
تشــــكيلية  كفنانــــة  أنهــــا  وتكشــــف 
تعرضــــت خلال التســــعينات ومــــا قبلها 
لحركة عداء غير مبرر من جانب جماعات 
الوصايــــة علــــى الدين الذين يــــرون الفن 
ويعتبرونــــه  الفــــن  ويحرمــــون  ضــــلالا، 
شــــركا بالله، لقد كانوا متغلغلين في عدة 
مجتمعــــات عربية ويحاولون أن يدفعوها 
نحــــو التمزق والتشــــرذم تحــــت دعوات 

باطلة.
وتضيف أن الأفــــكار الإصلاحية التي 
تتبناها المملكة تدفــــع المجتمع إلى تطور 
معرفــــي وفهــــم أوســــع للقيــــم الأخلاقية، 
وتفسير أكثر وسطية للإسلام، بعيدا عن 

الانغلاق والتطرف والتعصب.
 تعبر الفنانة السعودية عن امتنانها 
وتقديرهــــا للمدرســــة الفنيــــة فــــي مصر، 
والتي تعتبرها هي ومدرسة الفن العراقي 
مدرســــة عظيمة للفنون التشكيلية، حيث 
أثر جيل الرواد بشــــكل مباشر في وجدان 
كافة الفنانين العرب وتركوا أعمالا خالدة 

يقدرها كل متذوق للجمال في أي زمن.
وأنها مازالت تنبهــــر بلوحات الفنان 
عبدالعال حســــن، وتسعد بأعمال محمود 
ســــعيد، جمال كامل وصلاح طاهر، مرورا 
بعمر النجدي وفرغلي عبدالحفيظ، وحتى 
جيل الفنانــــين الصاعدين حديثا في كافة 

الدول العربية.
وتــــرى شــــربتلي أن الســــاحة الفنية 
تشــــهد ميــــلادا وتجددا لأطيــــاف متعددة 
من المواهب في كثير مــــن الدول العربية، 
مــــا يبشــــر بفورة إبــــداع قادمة، وتشــــعر 
بامتنــــان حقيقــــي لــــكل هــــؤلاء، وعندما 
تســــلمت جائزة ماتيس تذكرتهم وتذكرت 
مقولــــة الفنــــان عبدالعال لهــــا بأنها متى 
احترفت وتحققت فنيا فلن يُصبح للرسم 
وقــــت محدد، إنما سترســــم فــــي أي وقت 

بعفوية.

شاليمار شربتلي: الفن أقوى من الروبوت

الفن لن يغيب لأنه إحدى النوافذ الرئيسية للبشرية

ــــــت. لا مدارس مُحددة ترســــــم خطــــــاه أو قوالب  ــــــس للجمال عنوان ثاب لي
ــــــع جمال وصائغ  مُخصصة ولا إشــــــارات مرور تحُدد مســــــارات كل صان
دهشة ومُنتج إبداع. ولا شروط مسبقة أو قوانين خاصة، إنما هي لحظات 
فيض إنسانية يُثبت فيها الجمال قدرته على غزو عوالمنا. بهذا المنطق ترسم 
الفنانة التشــــــكيلية السعودية شاليمار شــــــربتلي كل شيء حولها. ”العرب“ 

كان لها هذا الحوار مع الفنانة.

فنانة سعودية تحول السيارات

والأشياء اليومية إلى لوحات

لدينا مساحات عديدة 

في حياتنا لا تستغل مثل 

الثلاجات والغسالات 

والأجهزة الكهربائية في 

المنازل يمكن رسمها جميعا

«غياب» أعمال تشكيلية

تبحث في ما وراء الصورة

الآنية لمجتمعاتنا

الرسم بروح طفل هاو

، لأنه إحدى نوافذها الرئيسية 
على الجمال.

تصورها أن التكنولوجيا تقتل 
وتعطل كل شيء. فالتقدم

ول الإنسان مع 
ى روبوت، 

 له 
سلفا، 

ة مغلفة 
ئفة، 
سم أبدا

ت“ كما يفعل 
سامين، ولم تقبل أفكار 

أنظــــار الكثيــــر مــــن مســــؤول
الدولية للسيارات.

وتقول إن الأمر
في الب
أن ت
ا

ب

ت
وتح
ذ

ر شماوي مقدما م
سط 
ورررررررررر

ى

ه
ة

تاريخنا 
عمق جذوره في

تهديد ن

بالفن عن شغفه
ولط

ط
عن
في

ك

المعرض يضم أعمالا متنوعة 

ويؤكد عبره الفنان على الوحدة 

العضوية بين أعماله في 

الغرافيك والنحت والتصوير
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